ال 











فلا بّْدٌ من علم , لان الذى يصنع , 
ما يُصلحها وما يُقسدها , وذلك يتطلب قدرة للإدراك , فالعلم وحده 
لا يكفى . 


ثم يقول الحق سبحانه : 


2 0 
إلى العون بن عونا لوجننا أننا ««اعسارة لانن 
شية واحد فقط : هو آنئا عبِيدٌ لل .. نحن منواسية قي فته فقط . 
وما دون ذلك فتحن مختلفون فيه . تختلف ألواننا ؛ تختلف 

أجسامنا .. صورنا .. مواهبنا .. ارزاقنا - 











والعجيب أن هذا الاختلاف هو عَيْنْ الاتفاق ؛ ذلك لأآن الاختلاف 
قد ينشأ عنه الاتفاق , والاتفاق قد ينشا عنه الاختلاف 





مثلا : إذا دخلت أنت وصديقك أحد المطاعم وطلبتما دجاجة . 
أنت بطبيعتك تحب صدر الدجاجة وصديقك يحب جزم آخر منها .. 
هذا خلاف .. نساعة أن يأتى الطعام تجد هذا الخلاف هو عين الوفاق 
حيك ا غالغلق آنة .ما كمب.. وف كلك ..:هنا سلاف اذى إلى ؤفاق .. 
قلق فرضنا أن كلانا يحب الصسر مثلا .. هذا رفاق قد يؤدى إلى 
خلاق إذا ما حضر الطعام وجلسنا : آنا ياخذ الصدر ؟! 


فالحق سبحانه وتعالى خلقنا مختلفين فى أشياء ؛ واراد أن يكون 
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هذا الاختلاف تكاملا فيما بيننا .. فكيف يكون التكامل إذن ؟ 

هل نتصور مثلا أن يُوجّد إنسان مجمعا للمواهب ؛ بحيث إذا آراد 
بناء بيت مثلاً كان هو المهندس الذى يرسم . والينّاء الذى يبنى ٠‏ 
والعامل الذى يحمل ؛ والنجار والحداد والسباك .. الغ . هل تتصور 
أن يكوت إنضلن شكذا :5 '.. لا.... 

ولكن الخالق سبحاتة تكر هذه الموافب بين الناس مَثْرا لكى يظل 
كل منهم محنتاج) إلى غيره فيما ليس عنده من مواهب . وبهذا يتم 
التكامل فى الكون ٠‏ 

إذن : الخلاف بيننا هى عَيِن الوفاق . وهى آية من آياتة سبحانه 
رحكمة ارادفا الخالق جل وعّلا . فققال 


[هود] 





وإلاً فلو اتحدنا واتفقنا فى الموامب . فهل يعقل أن نكون جميع) 
افلاسفة , اطباء » علماء ؛ فمّن يبنى ؟ ومن يزرع ؟ومَّنْ يصنع ؟.. الخ 

إذن : من رحمة الك أن جعلنا مختلفين متكاملين . 

فالحق سبحانه يقول : 

فى الرزق .. © 4 [التحل] 

ينظر الناس إلى الرزق من ناحية واحدة ٠‏ فهو عتدهم المال , 
فهذا غنىّ وهذا فقير .. والحقيقة أن الرزق ليس المال فقط ؛ بل كُلَّ 








كن 


لمحت حت حت مص ص وص نح وحهت ال 





اشىء تنتفع به فهو را 
العضلية .. هذا يفكر وهذا يعمل . 

إذن : يجب الآ ننظر إلى الرزق على أنه لَوْن واحد ٠‏ بل ننظر إلى 
كل ما خلق الث لخلّقه من مواهب مختلفة : صحة ٠‏ قدرة . ذكاء , 
حلم . شجاعة .. كل هذا من الرزق الذى يحدث فيه التفاضل بين 
الثاس 





فهذا وذّفه عله + وهثا 


والحق سبحانه وتعالى حينما تعرّض لقضية الرزق جعل التفاضل 
هنا مُّبّْهِم) . ولم تحدد الآية من الفاضل ومن المفضول . فكلمة 
ايقن :- اميس الافهم: متهنا إن عل ابعص .من الأعاضن اهيل :فى 

: القوى فاضل على الضعيف 
بقوته , وهى إيض) مفضول . فربما كان الضعيف فاضلاً بما لديه من 
علم آى حكمة .. وهكذا 








؛ ومفضول فى ناحية أخرى .. 


إذن : فكلٌ واحد من خَلق الله رَّقه اث موهبة , هذه الموهبة 
لا تتكرر فى الناس حتى يتكامل الخَلّق ولا يتكررون .. وإذا وجدت 
موهبة فى واحد وكانت مفقودة فى الآخر فالمصلحة تقتضى أن 
يوتبط الطرفان ٠‏ لا ارتباط تقضل , وإتما ارتباط حاجة .. كيف ؟ 

القوى يعمل للضعيف الذى لا ققوة له يعمل بها . فهى إذن فاضل 
فى قوته . والضعيف فاضل بما يعطيه للقوى من مال وأجر يحتاجه 
القوى ليقُوتَ نفسه وعياله . فلم يشا الحق سبحانه أن يجعل الأمر 
تفضّلاً من أحدهما على الآخر ؛ وإنما جعله تبادلاً مرتبط) بالحاجة 
التى يستبقى بها الإنسان حياته 





لكر 
ج7٠‏ حونج وج جين وص جح حم 
وهكذا ياتى هذا الأمر ضرورة , وليس تفضّلاً من أحد على أحد ؛ 
لان التفضّل غير مُلْدمِ به - فليس كل واحد قادرا على أن يعطى دون 
مقايل . أو يعمل دون أجر. إنما الحاجة هى التى تحكم هذه 
القضية . 





إذن : ما الذى ريط المجتمع ؟ هى الحاجة لا التفضل . وما نام 
العالم سيرتبط بالحاجة ٠‏ فكل إنسان يرى تفسه فاضلاً فى تاحية 
لا يغتر بفاضليته . بل ينظر إلى فاضلية الآخرين عليه ؛ وبذلك تنداكٌُ 
فى الئاس ؛ فكلٌ منهما يُكمل الآخر . 

وقد ضربنا لذلك مثلاً بالباشا الغنى صاحب العظمة والجاه . 
والذى قد تُلْجِث الظروف وتُحوجه لعامل بسيط يُصلح له عُطْلا فى 
مرافق بيته » وربما لم يجده أى وجده مشغولا ٠‏ فيظل هذا الباشا 
العظيم نكدا مُرْرّقا حتى يُسعفه هذا العامل البسيط ٠‏ ويقنضى له 
ما يحتاج إليه 





سمّة | 


هكذا احتاج صاحب الغنى والجاه إلى إنسان ليس له من مراهب 
الحياة إلا أن يقضى مثل هذه المهام البسيطة فى المنزل .. وهى فى 
نفس الوقت فاضل على الباشا فى هذا الشىيء . 

فالجميع ‏ إذن ‏ فى الكون سواسية ٠‏ ليس فينا مَنْ بينه وبين 
الل سبحانه نسب أو قراية فيجامله .. كلنا عبيد ش . وقد نثر اث 
المواهب فى الناس جميعا ليتكاملوا فيما بينهم . وليظل عُلَّ منهم 
محتاج) إلى الآخر , ويهذا يتم الترابط فى المجتمع 








هذه القضية فى آية أخرى فى قوله تعالى : 





ح+ح تت :5ت ت :116646 
الأهُمْ يَفسمُود رَحْمْت ربك نحن فَسَمْنا بنهُم مُعيِشنْهُم فى الحَيَاة 
الدنيا وَرَفَعنَا بَعْضَهُمْ فرق بَعْض دَرَجَات لَيََحْدَ بَعْضّهُم بعضًا سُخَرِيًا 
426 [الزغرف] 
البعض يفهم أن الفقير مُسِخّر للغنى ٠‏ لكن الحقيقة أن كلا منهما 
مسر للآخر .. فالفقير مُسِكّر للغنى حينما يعمل له العمل , والغتى 
مسر للفقير حينما يعطى له أجره .. 





ولذلك فالشاعن العربى يقول : 


النّاسَ لئاس من بَدْرِ وحاضرة بَعْضٌ لبعض وإن لم يشعروا خَدَمْ 


ونضرب هنا مثلاً بأحْسُ الحرف فى عُرْف الناس - وإنْ كانت 
الحرف كلها شريفة , وليس فيها خسّة طالما يقوت الإنسان منها 


نقسه وعياله. من الحلال .. فالخسة فى العاطل الاخرق الذى لا 
عملا 





هذا العامل البسيط ماسح الأحذية ينظر إليه الناس على أنهم 
أفضل منه . وأنه أقل منهم . ولى نظروا إلى علبة الورنيش التى 
يستخدمها لوجدوا كثيرين من العمال والعلماء والمهتدسين والاغنياء 
يعملون له هذه العلبة » وهو فاضل عليهم جميعا حيتما يشترى علبة 
الورنيش هذه .. لكن الناس لا ينظرون إلى تسخير كل هؤلاء لهذا 
العامل البشيط . 


افقوله تعالى : 





فد يَعْضْهُم بَْضاً سْخْرِي.. 469 [التخيف] 








من منا يُسَفْر الآخن؟! كَل منا مُسَكْر لاآخرء 
قينا تتقله.«رو)نا! ممشن: لله :قتما اتعله بر عدب حضة اللدافى. خلفه لبجم 
التوازن والتكامل بين أفراد المجتمع . 

وريّنا سبحانه وتعالى لم يجعل هذه المهن طبيعية فينا .. يعنى 
هذا لكذا وهذا لكذا .. لا .. الذى يرضى بقدر الله فيما يُناسبه من عمل 
مهما كان حقيرا فى نظر الناس ؛ ثم يُتقن هذا العمل ويجتهد فيه 
ريبذل فيه وسّعه يقول له الحق سبحانه : ما دُمْتَْ رضت يقدرى فى 
هذا العمل لأرفعتّك به رقعة يتعجّب لها الخَلق .. 

وفعلا تراهم ينظرون إلى أحدهم ويشيرون إليه : كان شيالاً 
كان أجير) .. نعم كان .. لكنه رَضْى بما قسم الله وأثقن وأجاد 
قعواض اذا وريقعة واغلى تلقف > .7 

ولذلك يقولون : مَّنْ عمل بإخلاص فى أىّ عمل عشر سنين 
يُسِيّْده الل بقية عمره ؛ ومّنْ عمل بإخلاص عشرين سنة يُسِيّد الله 
أبناءه ‏ ومنْ عمل ثلاثين سنة سيّد الله أحفاده .. لا شىء يضيع عند 
أ سيحاته . 





فليِس فينا أعلى واأذتى : وإيك أن تظنٌ أتك الى من التاشس : 
فسن سواسية ؛.ولكن علا من يدن عسفه ٠‏ ومن من لا يدكن عدقة 4 
ولثلك قالوا : قيمة كل امرىء .ها بحست . 

ولا تنظر إلى زاوية واحدة فى الإنسان ٠‏ ولكن انظر إلى مجموع 


الزوايا ٠‏ وسوف تجد أن الحق سبحانه عادلٌ فى تقسيم المواهب على 
النا. 
اسن 





حمح ٠ت‏ وت 0ح وص وص مت 6 ١‏ اله 
وقد ذكرنا أنك لى اجريت معادلة بين الناس لوجدت مجموع كل 
إنسان يساوى مجموع كُلّ إنسان . بمعتى أنك لو ]. شلا 
الصحة والمال والأولاد والقوة والشجاعة وراحة البال والزوجة 
التصال. والمناة والمقزلة ...الخ ليست تسيب ك3 لكان عولية 
المعادلة يساوى نصيب الآخر . فآنت تزيد عنى فى القوة ٠‏ وأنا أزيد 
عنك فى العلم . وهكذا .. لاننا جميع) عبيدٌ لله , ليس منًا مَنْ بينه 








وبين الله نسب أ قرابة 
وقوله تعالى 
1 فَمَا الذين فُضَلُوا برَادى رزقهم على ما مَلَكَت أَيَمَائهِم.. 





4 
[الشجل] 
فما ملكت أيمائهم : هم العبيد المماليك .. والمعنى : أثنا لم ثَرَ 
أحدا منكم فقضيله ال بالرزق 
أبدا .. لم يحدث ذلك منكم .. وال سبحانه لا يعيب عليهم هذا 
التصرف ء ولا يطلب منهم أنْ يُورّعوا رذق الله على عبيدهم » ولكن 
فى الآية إقامةٌ للحجة عليهم : واستدلال على سُوء فعلهم مع الله 
سبحاته وتعالى!"" 





اخذه وورّعه على عبيده ومماليكه , 





وكان القرآن يقول لهم : إذا كان اله قد فَضَل بعضكم فى 

'(1) عن ابن عباس أن هذه الآية نزلت فى تصارى تجران حين قانوا : عيسى ابن الله .. فقال 
انه لهم ١‏ ما الذين فصوا برادى رزْقهم على ما ملكذث أنْمالَهُمْ. . 460 [النحل] قال الفرطبى فى 
تفسيره .ل لافنا ) ٠:‏ لى لا يرد السولى على مأ ملكت يسيثه مما وذق حتي يكؤن. 
المولى والعبد فى المال شرء) سواء . فكيف ترضون لى ما لا ترضون لانفسكم . فتجعلون 
إلى ولنآ من عبيدى - 
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الرزق . فهل منكم مَنْ تطوع برزق الل له . وورّعه على عبيده 
آبدا .. لم يحدث منكم هذا .. فكيف تأخذون حق الله فى العبودية 
والألوهية وحفّه فى الطاعة والعبادة والنذر والذبح ؛ وتجعلونه 
للأصنام والأوثان ؟! 

فانتم لم تفعلوا ذلك فيما تملكون .. فكيف تسمحون لأنفسكم أن 


تاختواسق له + وتتلوة القضانام. والاوعان :+ 


ويقول تعالى فى آية أخرى 





سرب لكُم نُنلا سن أنفسكُم مل لَكُم من نا ملكت أْمَاَكُم من 
شركاء فى ما رزقاكم .. 69 » [الدوم] 


أى : أثكم لم تفعلوا هذا مع اتفسكم ٠‏ فكيف تفعلوئة مع الل + 
فهذه لقْطة : أنكم تُعاملون الله بغير ما تُعاملون به انفسكم 
ل( قَهُم فيه سرائو© > [النحل] 
أى : أنكم سوَّيتُم بين الله سيحانه وبين أصنامكم ١‏ وجعلتموهم 


شركاء له سبحائه وتعالى وتعبدوثهم مع اله 





والضق. ستضاتة ين زرقنا ود 
الملكية » ولم يامرنا أن تعطى أموالنا للناس دون عمل وتبادل مناقع ٠‏ 
فإذا ما طلب منك أن تعطى أخاك المختاج فوق ما افترض عليك من 
ازكاة يقول لك 


فقد حفظ لنا المال : وحفظ لنا 


طمن ذا اذى يُفْرِض الله فضا حَسنًا فيُضاعقه له .. 19 4 [البقرة] 


مع أن الحق سبحاته واهب الرزق والنَّعَم ٠‏ يطلب منك أن 














صمحص محص مص وص صصح مح صوص ص "اناج 
تُقرضه , وكانه سبحانه يحترم عملك ومجهودك ٠‏ ويحترم ملكيتك 
الخّاصة التى وهبها لك .. فيقول : أقرضنى . لعلمه سبحانه بمكانة 
المال فى التفوس ؛ وحرّص المقرض على التأكد من إمكانية الأداء عند 
المقترض ؛ فجعل القرض له سبحاته لتثقّ أنت أيها المقرض أن الأداء 
مضمون من الله 


ويختم الحق سبحانه الآية بقوله 





دون (© 4 [التحل] 


أى : بعد أن أتعم الله عليهم بالرزق ٠‏ ولم يطلب متهم أن ينثروه 
على الغير . جحهدوا هذه النعمة . وانكروا فَضْل ال . وجعلوا له 
شركاء من الاصنام والاوثان , وأخذوا حَقَّ اك فى العبودية والألومية 
وأعطهٌ للاصنام والأوثان ٠‏ وهذا عَيْنْ الجحود وإنكار الجميل . 


ثم يقول الحق سبحانه 


لع ني اا َف« روجا ع 


201111110110 





الحق سبحانه فى الآية ال 
العقيدة ‏ فى أننا لا نعلى شيئاً جعله الل لنفسه سبحانه من العبودية 
والألوهية رالطاعة وغيرها . لا نعطيها لفيره سبحانه .. وإذا صحت 
هذه القضية العقدية صَحّتْ كل قضايا الكون 





ف 


5-2 





ثم بيّن سبحانه آنه خلقنا من واحد . ثم خلق من الواحد زوجة 
له ؛ ليتم التناسل والتكاثر .. إد إن استمرارَ بقائكم خاضمٌ لأمرين : 

الأمر الأول : استبقاء الحياة » وقد ضعنه سبحائه بما أنعم به 
علينا من الارزاق ٠‏ فناكل ونشرب فتستبقى الحياة ٠‏ فبعد أن تحدّث 
عن استبقاء الحياة بالرزق فى الآية السابقة ذكر 

الأمر الثانى : وهو استبقاء الحياة ببقاء النوع ٠‏ فقال سبحانه 

«والله عل لَكم مَنْ أنفسكُم وجا .. 9 » [التحل] 

والأزواج جمع زوج ؛ والزوج لا يعنى الرجل فقط ٠‏ بل .يعنى 
الرجل والمرأة ؛ لآن كلمة ( زوج ) تُطلّق على واحد له نظير من 
مثله , فكل واحد منهما رَوْج .. الرجل زوج ٠‏ والمرأة زوج ؛ فتُطلق - 
إذن - على مُفْرد , لكن له نظير من مثله . 

و ط من أَنفسكُم .. 400 [النمل] 

أى : من تَفْس واحدة ؛ كما قال فى آية أخرى : 

<خَلقكُم سن نفس واحدة كُمْ جعَلَ منها زوجها .. 490 [الذس] 

يعنى : أخذ قطعة من الزوج ٠‏ وخلق منها الزوجة ؛ كما خلق 
سبحانه حواء من آدم ‏ عليهما السلام . 

أو : «رخلق منها .. 46 [البسام] 

أى : من جنسها ؛ كما قال تعالى : 


(أفذ جاءكم رول من اشكم , 





[القرية] 
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أى : من جتسكم . 
فالمسالة تحتمل المعنيين .. من اتشع لظن إلى أن الله خلق حواء 
من ضلع آدم أى : منه . من بعضه فلا مانع ٠‏ ومن قال : خلق الله 
حواء كما خلق آدم خلّقا مستقلا . ثم رَاوَجٍ بينهما بالزواج فلا 
مانع .. فالاول على معنى البَحْضية . والثانى على معنى من جنسكم 
قلنا : إن الجمع إذا قابل الجمع اقتضت القسمة آحادا .. كما 
لى قال المعلم لتلاميذه : أخُرجوا كتبكم ٠‏ فهو يخاطب التلاميذ وهم 





بل كل متهم سيُخرج كتابه هى فقط . 
آحادا . 0 فى قوله تعالى 





[الروم] 


أى عا مك كا 


ولكى نتاكد من هذه الحقيقة , وآن الخَلّق بدأ بآدم عليه السلام - 
نردٌ الأشياء إلى الماضى , وسوف تجد أن عُلَّ متكاثر فى المستقبل 
يتناقص فى الماضى .. فمثلاً بسُّكَانَ العالم اليوم أكثر من العام 
الماضى .. وهكذا تتناقص الاعداد كلما أوغلنا فى الماضى ؛ إلى أن 
نصل إلى إنسان واحد هو آدم عليه السلام ‏ ومعه زوجه حواء ؛ لآن 
اقل التكاثر من الثنين. , 

إذن : قوله سيحانه 


«ختفكم من تس واحدة وَخَلَىَ منْها وجا ..02©© [النسام] 











ح مح جه 2ت 2ت ووص تمص 


كلام صحيح يؤيّده الاستقراء والإحصاء . 


حاف 





لذلك يمتنُ ربّنا سبحانه علينا أن خلق لنا أزواج) ٠‏ ويمتنٌ علينا 
أن جعل هذا الزوج من أنفسنا » وليس من جنس آخر ؛ لان إِلّفّ 
الإنسان وأنسه لا يتم إلا بجنسه ؛ وهذه من أعظم نعم الل علينا , 
ولك أن تتصوّر الحال إذا جعل اث لنا أزواج) من غير جنسنا !! كيف 
ايكون ؛! 

هذا الزوج اشترك معنا فى أشياء , واختلف عنّا فى شىء راحد , 
اتفقنا فى أشياء : فالشكل واحد : والقالب واحد : والعقل واحد :+ 
والاجزاء واحدة : عينان وأذنان .. يدان ورجّلان .. الخ . وهذا 
الاشتراك يُعين على الارتقاء والمودة والانّس والآلفة . 

واختلفنا فى شىء واحد هو التوع : فهذا ذكر ؛ وهذه انثى . 
إذن : جمعنا جنس , وفرّقنا النوع ليتمّ بذلك التكامل الذى أراده 
سيطلته لسارة الاركن: - : 

وهناك احتمال أن يتحول الذكر إلى أنثى أو الأنثى إلى ذكر , 
لذلك خلق الله الاحتياط لهذه الظاهرة , كأنْ يكونّ للرجل تَدى صغير . 
أو غيره من الاعضاء القابلة للتحويل ٠‏ إذا ما دَعْتْ الحاجة لتغيير 
النوع .. فهذا تركيب حكيم وقدرة عالية . 


إذن 
ؤت أشكم.. ©>4 [الشمل] 


داد الإلف والمحبة والأشن والمودّة بينكم ؛ ولذلك نجد فى 











قصة سيدنا سليمان عليه السلام ‏ والهدهد . حينما تفقّد الطير 

وعرف غياب الهدهد قال : 
ل لأعَلبَتهُ عَذَابًا شديدًا أو لأذبحتهُ أو لَأَبََى بسلطان مُبينٍ 9 4 
[التمل] 


وهذا سلطان الملك الذئ أعطاه الث لسليمان .. قالوا فى 

( لأعديئهُ عدبا شَدينا.. 00 4 [التمل] 

أى : يضعه فى غير جنّسه .. إذن : وَضّعه فى غير جنسه نوع 
من العذاب'' .. وتكون ( من أنفسكم ) نعمة ورحمة من الله . 

وفى الآية الآخرى يذكر سبحانه عناصر ثلاثة لاستبقاء العلاقة 
الزوجية » فيقول تعالى 








إن فى ذَلكَ لآيات لقَرْم يََكَرونَ © 4 ١‏ [لردم] 

ولو تآملنا هذه المراحل الشلاث لوجدنا السكن بين الزوجين ؛ 
حيث يرتاح كُلّ منهما إلى الآخر . ويطمثن له ويسعد به ؛ ويجد لديه 
حاجته .. فإذا ما اهتزت هذه الدرجة وتفرٌ أحدهما من الآخر جاء دور 
المودّة والمحبة التى تُمسك بزمام الحياة الزوجية وتوفر لكليهما قذرا 
كافيا من القبول 

قإذا ما ضعف أحدهما عن القيام بواجبه نحو الآخر جاء دور الرحمة, 
فيرحم كل منهما ضاحبه .. يرحم خسَّعْفه .. يرحم مرضه .. وبذلك تستمر 
الحياة الزوجية . ولا تكون عُرْضة للعواصف فى رحلة الحياة . 








)١(‏ ومن أنواع العذاب أيضا ما ذكره ابن كثير فى تفسيره (110/5) والسيوطى فى الدر 
المنثور (844/1) أن ينتف ريشه ويتركه للثمل ياكذه 








مال 

١-2‏ جوت +جت + جح جص وص ص مص 

فإذا ما استنفدنا هذه المراحل ٠‏ فلم يَعْدْ بينهما سكن ولا مودّة . 
ولا حتى يرحم أحدهما صاحبه فقد استحالت بينهما العشرة , وأصبح 
من الحكمة مفارقة أحدهما للآخر 

وهنا شرع الحق سبحانه الطلاق ليكون حلا لمثل هذه الحالات » 
ومع ذلك جعله ريثا سبحائة أبفض الحلال". حتى لا تقدم عليه إلا 

وقوله تعالى 

وجعل لكم من أزواجكم بنين وحفدة .. 469 [النحل] 

البنون هم الحلقة الآولى لاسنبقاء الحياة . والحقّدة وهم وَلَدُ 
الولد » هم الحلقة الثانية لاستبقاء الحياة ؛ ذلك لان الإنسان بطبّعه 
يحب الحياة ويكره الموت ٠‏ وهو يراه كل يوم يحصد النفوس من 
حول .. فإيمانه بالموت مسالة محتقة . فإذا ما نيقّن أن الحياة تفوته 
87 ب الكثيرين 





فى تفسه آراد أن ب 





فى ولده .. ومن هنا جاء 
منًا » للذكور الذين يُمتْرن امتدان) للآياه . 

فإذا ما رزقه الله الابناء . وضمن له الجيل الأول تطلّع إلى أن 
يرى أبناء الابناء ؛ ليستبقى الحياة له ولولده من بعده ؛ ولثلك 
فالشاعر الذى يخاطب ابنه يقول له : 








(1) عن لبن عمر رضى الله عنهما عن الثبى 886 قال - ٠‏ أبغض السلال إلى الله عن وجل 
الطلاق . . أخرجه أبو داود فى ستفه ( 5008 | واين ماجة فى فته (518 ).ا 

|) قضى الرجل تحدبه : استوفى أجله.ومات . قال تعالى : فز فَمنْهم من قسئ نميه .. 69 
[الاخزاب] مات أن استشهد . [ القامرس القريم 958/5 ].. 





حمص صمح صصص بح حبص صمص 0 اله 


وهذه هى نظرة الناس إلى الأولاد ؛ أنهم ذكْر لهم بعد موتهم 
وكان اسمه موصول لا ينتهى 


ويقول الله تبارك وتعالى : 





ا بين و [الشمل] 

عذلنا على ضرؤية احرص :ظى الاتشاع الأقيال. ., تتجين قم 
آبناء وحفدة ..' فما فائدة اندماج الأجيال ؟ ما قائدة المعاصرة 
والمخالطة بين الجدّ وحفيده » 

نلاحظ أن الوليد الصغير يبدا عنده الإدراك بمجرد أن تعمل 
وسائل الإدراك عنده ٠‏ فيبدا يلتقط مَمَّنْ حوله ويتعلّم منهم .. فإذا 
كان له إخوة أكبر منه تعلّم منهم مثلا بابا .. ماما .. فإذا لم يكُنْ له 
إخن تلم تمن هذه الكقمات 

ولذلك نرى الطفل الثانى أذكى من الاول : والثالث أذكى من 
الثاني .. وهكنا لانه ياخذ مِمَنْ قبله وممَّنْ حوله ؛ فيزداد بذلك 
إدراكه : وتزداد خبراته ومعلوماته 

ولنتصور آن هذا الابن أصبح أب . وجاء الحفيد الذى يعاصر 
الجيلين ؛ جيل الأب وجيل الجدّ . يشب الصغير فى احضائهما : قتراه 
يآخذ من أبيه نشاطه فى حركة الحياة وسسَعْيه للرذق 





فى حين أنه يأخذ من جَدَّه القيم الدينية حيث الجد قى البيت 
باستمرار بعد أن تقدِّم به العمر فأقبل على الطاعة والعبادة .. فيسمع 
مذ ال غير قرافة الفسران افص يوتق طون .يا ولناهاق 





ايك 
٠.٠.‏ حوصن مص تح صم ص ص مص مص 6 
المصحف .. يا ولد هات السجادة لاصلى ٠‏ إلى غير هذه من الكلمان 
التى يآخذ منها الصغير هذه القيم 
إذن : الحفيد يلتقط اونا من النشاط رالحركة فى جيل أبيه . 
فى جيل جَدَه ؛ ولذلك فإن ابتعاد الأجيال 
يسيب نقصا فى تكرين الاطفال . والحق سبحانه يريد أن تلتحمّ 








الاجيال لتكتمل للطفل عناصر التربية بين القيم المعنوية والحركة 
والنشاط . 

وقوله'تعالى :+ 

ا« رَررقكُم من الطينات ..020 »> [الشمل] 


الطيبات فى الرزق الذى جعله الله لاستبقاء الحياة : وقى الزواج 
الذى جعله الله لاستبقاء النوع . 


ثم يقول تعالى 

<١‏ أقبالاطل يوسنو وبشْنت الله هم يكُْرودَ 469 [سنض] 

الباطل : هو الاصنام التى اتخذوها من دون الله 

وفى الآية استفهام للتعجّب والإنكار .. كيف تكفرون بنعمة الل 
وقد خلقكم فى البَّدْء من نفس واحدة , وخلق منها زوجها .. وجعل 
لكم من أنفسكم أزواج) .. وجعل بينكم سكناً ومودة ورحمة ؛ ثم 
جعل لكم البنين والحفدة ٠‏ ورزقكم من نعم الحياة ما يستبقى 
حياتكم ؛ ومن نعم الازواج ما يستبقى نوعكم ؛ وجعلكم فى نعمة 
ورفاهية .. خلقكم من عَدّم » وأمدّكم من عُدم 








حصوحعت +02604222222 الااهة 

أبعد ذلك كله تجحدون نعمته وتكفرونها ٠‏ وبدل أن تُقبلوا عليه 
وتلتفتوا إليه تنصرفون إلى عبادة الاصنام التى لا تضرٌ ولا تتفع 8 
وهل عملت لكم الآصنامٌ شيئا من ذلك ؟! هل أنعمت عليكم بنعمة من 
هذه التعم ؟! 

هذه الأصنام محتاجة إليكم .. تأخذ منكم ولا تعطيكم .. فهذا 
مائل يريد مَنْ يقيمه .. وهذا كُسر يحتاج لمن يُصلحه .. انقل الإله .. 
ضع الإله فى مكان كذا .. الخ 

ولذلك يقول تعالى فى الآية بعدها 

يوصفو د ل مم عل عه اك وه جا سه يس عو 
+8 وَبَصدونِ من دون الله مالايمإك لهررزقامنَالسَمئواتٍ 
وَالْرْضٍ وتيود 0 4ه 

والعبادة أن يطيع العابد معبوده ٠‏ وهذه الطاعة تقتضى تنفيذ 
الأمر واجتناب النهى .. قهل العبادة تنفيذ الأمر واجتتاب النهى فقط ؟ 
نقول : لا بل كل حركة فى الحياة تُعين على عبادة فهى عبادة , 
وما لا يتم الواجب إلا به فهى واجب ٠‏ ولتوضيح هذه القضية نضرب 
هذا المثل 








إذا أردث أن تُوْدَى فرض الله فى الصلاة مثلاً , فأثت تحتاج إلى 
قوة لتؤدى هذه الفريضة ٠‏ رلن تجد هذه القوة إلا بالطعام والشراب , 
ولنأخذ أبسط ما يمكن تصوره من الطعام .. رغيف العيش .. فانظر 
كم يَدّ شاركت فيه منذ كان حبة قمح تلقى فى الأرض إلى أن أصبحّ 
رغيف) شهيا . 





ك0 
.1و ++ + :62 
إن هؤلاء جميعا الذين آدازوا دولاب هذه العملية يُرْدُونَ حركة 
إيجابية فى الحياة هى فى حَدّ ذاتها عبادة لأنها أعانئك على عبادة 


آيضا إذا أردت أنْ تُصلَى , فواجب عليك أنْ تستر عورتك .. انظر 
إلى هذا الققماش الذى لا تتم الصلاة إلا به .. كُلّ مَنْ اسهم فى 
زراعته وصناعته حتى وصل إليك .. جميعهم يؤدون عبادة بحركتهم 
فى صناعة هذا القماش . 





إذن : كل شىء يُعينك على عبادة الك فهو عبادة ؛ وكل حركة فى 
الكون تؤدى إلى شىء من هذا قهى عبادة . 


والحق سبحانه وتعالى حينما استدعى المؤمنين لصلاة الجمعة ؛ 





قال سبحائه : 
ييا الذين آمُا ذا ُودى للصّلاة من يوم الْجمعة فَاسمََا إلى ذكرٍ 
الله وهْرُوا الَيْمَ .. © 4 [الجممة] 





لم يأخذهم من فراغ . بل من عمل ؛ ولكن لماذا قال سبحانه 
( وَذَرُوَا اليم ) .. لماذا البيع بالذات ؟ 

قالوا : لآن البيع هى غاية كل حركات الحياة . فهر واسطة بين 
مُنتج ومُسسْتهلك .. ولم يقل القرآن : اتركوا المصانع أو الحقول ؛ لأن 
هناك أشياء لا تأتى ثمرتها فى ساعتها .. فمَنْ يزرع ينتظر شهورا 
ليحصد ما زرع ٠‏ والصانع ينتظر إلى أن يبِيعٌ صناعته .. لكن البيع 
صفقة حاضرة . فهى محل الافتمام .. وكذلك لم يقل : ذروا الشراء » 
قالوا : لان البائع يحب أن يبيمٌ ؛ ولكن المشترى قد يشترئ وهو 








شالق 


حبص ح عه +2 2+2 حت اله 


كاره .. فأتى القرآن بادقّ شىء يمكن أن يربطك بالزمن ٠‏ وهى البيع 


فإذا ما انقضت الصلاة أمرنا بالعودة إلى العمل والسعى فى 


تتاكب 7 الاريض + 
ا( فإذا قُعيت الملا فانتشروا فى الأرْض وَابْتَعُوا من فطل 
الله . .62 4 [الجمعة] 
فقرله تعالى 


ل وَيعبْدُونَ من ذون الله 





« [النحل] 

أراد الحق سبحانه أن يتكلم عن الجهة التى يُؤثروتها على الل .. 
وفى الأضتام ... فال سبمانه الذى خلقهم ورزقهم من الطييات ٠‏ 
وجعل لهم من أنفسهم أزواج) ‏ وجعل لهم بثين وحفدة .. كان يجب 
أن يعبدوه انعمته وفَضّله .. فالذى لا يعبد الله لذاته سبحانه يعبده 





لنعمه وحاجته إليه .. فعتدنا عبادة للذات لانه سبحانه يستحق العبادة 
لذاته » وعبادة لصقات الذات فى معطياتها , فَمِنْ لم يعبده لذاته عيده 


وطالما أن العبادة تقتضى تنفيذ الاوامر واجتناب الثواهى .. نكيف 
تكون المبادة إذن فى هق هذه الآصنام القى اتشذوفا ؟! كيف 
تعبدونها وهى لم تآمركم بشىء ولم تنهكم عن شىء ؟! . 
)١(‏ مناكب الارض : جبالها . وقيل + طرقها . وقبل : جرانيها . فال الازهرى ٠‏ أشبه التفسير 
ول أعلم تفسير من قال : فى جبالها . لآن قوله - « هو الذى جغل لَكُمْ الأْض ذلولاً.. 49 


[انشل] معتاه.: سهّل لكم السلوك فيها . فامكتكم السلوك فى جبالها . ميو ليلع فى 
كيل [اتسقي شري بقل كي ]| 








وهذا اول تقد لعبادة غير الله من شمس أو قمر أي صتم 


لقنس 


وكذلك .. ماذا تُعطى الأصنام - أى غيرها من معبوداتكم ‏ لمن 
عبدها ؛ وماذا أعدتُ لهم من ثواب ؟؛ وبماذا تعاقب مَنْ 'كفر بها ؟ 
إذن : فهو إله بلا منهج 

والتديّن غريزة فى النفس يلجا إليها الإنسان فى وقت ضعفه 
وحاجته .. والله سبحانه هو الذى يحب أن نلجا إليه وندعو ونطلب 
منه قضاء الحاجات .. وله منهج يقتضى مطوبات تدك السيادة 
والطغيان فى النفوس ويقتضى تكليفات شاقة على النفس 

إذن : لجا الكفار إلى عبادة الاصنام والآرثان لأنها آلهة بلا 
تكليف » ومعبودات بلا مطلوبات . 


ما أسهل أن يتمحك إنسان فى إله ويقول : أنا أعبده درن أن 
يأمر بشىء أى ينهى عن شىء ! ما أسهل أن يُرضى فى نفسه غرء 
التدين بعبادة مثل هذا الإنه 





لكن يجب الآ ت وا أن هذا الإله الذى ليس له تكليف لن 
تستطيعوا أن تطلبوا منه شيئا , أو تلجاوا إليه فى شدة .. فهذا غير 
معقول فكما أنهم لا يطلبون منكم شيثا . كذلك لا يملكون لكم نَفْعا 
ولا ضر 

لذلك وجدنا الذين يدّعُون النبوة .. هؤلاء الكذابون يُيِسَّرون على 
الناس سبل العبادة ؛ ويُبيحون لهم ما حرّمه الدين مش اختلاط 
الرجال والنساء وغيره ؛ ذلك لاستقطاب أكبر عدد ممكن من الأتباع . 








صحمحص ص مص ص لصت مص صم صن وح حأ 
فجاء مسيمة الكذاب وأراد أن يُسهْل على الناس التكليف فقال 
بإسقاط الصلاة . وجاء الآخر فقال بإسقاط الزكاة .. وقد جذب هذا 
التسهيل كثير من المغفلين الذين يُضيقون بالتكليف , ويميلون لدين 
ستهل يناسب همّمهم الدّنية 





وهكذا وجدنا لهؤلاء الكذابين أنصار) يُؤْيّدوتهم ويُتاصرونهم .. 
ولكن سرعان ما تتكشف الحقائق ؛ ويقف هؤلاء المخدوعون على 
حقيقة أنبيائهم . 

وقوله تعالى 


طوَيَجُدُونَ من دُون الله مَا لا ملك لَهُمْ رقا .0© »4 [الشحل] 





نلاحظ فى هذه الآية نَوْعَاً من الارتقاء فى الاستدلال على بطلان 
عبادة الأصنام ؛ ذلك لان الحق نبارك وتمالى قال عنهم فى آية 
أخرى 

زلا يَخفْرنَ شيا رهم يُخَفْنَ 0 4 [النط] 

فنفى عنهم القدرة على الَلّق » بل إنهم هم المخلوقون .. يذهب 
الواحد منهم فيُعجبه حجر ؛ فياخذه ويُعمل فيه معُوله حتى يُصوّره 
على صورة ما . ثم يتخذه إلها يعبده من دون الله ٠‏ 

فلما نفى عنهم القدرة غلى القَلق اراد هنا أنْ يترقّى فى 
الاستدلال . فنفى عنهم مجرد أنْ يملكوا , فقد يملك الواحد 
ما لا يخلقه ٠‏ فتُقرّر الآية هنا أنهم لا يملكون .. مجرد الملك . 


وقوله تعالى : 











« من السمدوات والآرض 

فالرزق من السماء بالمطر . ومن الأرض بالنبات ؛ ومن 
المصدرين ياتى رزق الله وبذلك يضمن لنا الحق تبارك وتعالى 
مُقؤمات الحياة وضرورياتها من ماء السماء ونبات الأرض . 


[التحل] 





فإن أردتُمٌ ترف الحياة فاجتهدوا فيما أعطاكم الك من مُقوْمات 
الحياة لتصلوا إلى هذا الترف . 

فالرزق الحقيقى المباشر ما أنزله الله لنا من مطر السماء ف 
النا نبات الارض 





وتُوضّح ذلك فتقول : هَبْ أن عندك جيلاً من ذهب ٠‏ أ جبلا من 
فخضة ؛ وقد عضك الجوع فى يوم من الأيام . هل تستطيع أن تاكل 
من الذهب أو الفضة ؟ 

إنك الآن فى حاجة لرغيف عيش , لا لجيل من ذهب أو فضة .. 
رغيف العيش الذى يحفظ لك حياتك فى هذا الموقف أفضل من هذا 
كله . 

وهذا هو الرزق المباشر الذى رزقه الله لعباده . أما المال فهقي 
رزق غير مباشر , لا تستطيع أن تاكل منه أو تعيش عليه . 

وكلمة : ( شَيْقَا ) اى ال له شىء , فالاصتام 
والأوثان لا تملك لهم رزقا مهما قل ؛ لأنه قد يقول قائل : لا يملكون 
ردقا يكفيهم .. لا .. بل لا يملكون شيك . 

ثم يعطينا الحق سبحاته لمحة أخرى فى قوله تعالى : 











+++ 2:2 2+ ت +6 1ل 
الإولا يستطيعون [التحل] 
أى : لا يملكون لهم رّق) فى الحاضر ء ولن يملكوا فى 
المستقيل , وهذا يقطم الأمل عندهم , فهُمٌ لا يملكون اليوم , ولن 
يملكوا غدا ؛ ذلك لأن هناك أشياء ينقطع الحكم فيها رقتا .. وأشياء 
مطقة يمكن أن 3 فيما بعد . فهذه الكلمة : 
ولا يَستَطيعُودَ 400 [التمل] 
حُكْم قاطع لا استئناف له فيما بَعْد 








ولذلك ؛ نجد هؤلاء الذين يُحبّون أن يجدوا فى القرآن مأخذ) 
يجادلون فى قوله تعالى"' 
لقُن يَأيُهَا الكَافرُونَ © لا أعَبدُ مَا تعبُدُونَ دك رلا أنكُمْ عَابدُون 
مَأعْبَدَ 2ه ولا أنا عابد ما عَبَدثُمْ 0ح ولا أنشْمْ عابدُون ما أعْبدُ ع4 
[الكاقروت] 
فهؤلاء يرون فى السورة تكرار) يتنافى وبلاغغة القرآن الكريم . 
تقول : ليس فى السورة تكرار لو تأء ففى السورة قَطْع علاقات 
على سبيل التأبيد والاستمرار : فالحق سبحاته يقول : 
<لكم دينكم ولى دين 4030 (عمرتم] 


4 كر الردسدي في كسب اتوي حن |94 في سين خوول اعله السورة أن رسن مب 
قريش قالوا :يا محمد هلم اتبع ديننا ونتبع دينك . تعبد آلهتنا سنة ونعيد إلهك سنة : فإن 
كان الذى جثت به خيرا مما بايدينا قد شركنك قبه وأخذذا يحظنا منه : وأن كان الذى 
بآيديتا خيرا مما فى يدك قد شركت فى أمرنا وآغذت بحظك + ققال:- معاد انه أن أششرك به 
غيده ٠.‏ فأاتزل ان تعالى ١‏ لُق ينأيها كافون 460 [الكافرون] 

















